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 بــون (ألمانيا) – في غرفة بالحي القديم 
بمدينــــة بون، يغني ســــامان حــــداد خلف 
عازل بلاســــتيكي، وبجانبــــه يجلس هانز 
يواخيم بوشــــنغ عــــازف آلــــة الكلارينيت 
في أوركســــترا بيتهوفن، محاولا مساعدة 
صديقه العراقي في ضبط الغناء مع الآلات 
الموســــيقية التي تصدح بأنغــــام أوروبية 
وعربية وشــــرقية مثل العود والناي وآلة 
الكمــــان. وتأتي هذه التدريبــــات في إطار 
ورش عمــــل ”1001 إيقاع بين بون وبابل“، 
التــــي ينظمهــــا حــــداد ضمــــن مهرجــــان 

بيتهوفن.
ويقول هانز يواخيم بوشنغ لـ“دويتشه 
”نجتمــــع مــــن ثقافــــات مختلفــــة  فيلــــه“ 
ونتحــــاور عن طريق الموســــيقى“، خاصة 
أن هؤلاء يتدربون على دمج موسيقى ابن 
مدينة بون الموســــيقار بيتهوفن مع أغنية 

عربية تقليدية.
وأضحى ســــامان حداد من المشــــاهير 
المحليين في مدينة بيتهوفن، ليس فقط مع 
فرقتيه الموسيقيتين،  بل لأنه مدمن للعمل 
الثقافــــي ومناضــــل لا يكل مــــن أجل خلق 

التفاهم والاندماج.
وفي الســــنوات القليلــــة الماضية نظّم 
حفلات موسيقية على المراكب والحافلات 
ذات الطابقين، ونظم فعاليات بين الثقافات 
أو ”حفلات عشــــاء“ فــــي الهواء الطلق في 
وســــط بون، وقــــاد موكبــــا كرنفاليا كاملا 
وأشرف على المشهد الثقافي المحلي نيابة 

عن معهد غوته في أربيل شمال العراق.
ويصف الشــــاب نفســــه بأنه ”وسيط 
ثقافي“، وتتغير ألقابه الخيالية كل بضعة 

أشــــهر، أحيانــــا يطلق على نفســــه اســــم 
مصطفى موســــترمان، ثم ســــلفادور علين 
خاصة وأن مهماته الثقافية كانت متنوعة، 
بــــدأت قبــــل عشــــر ســــنوات فــــي مطبخه 
الصغير المضاء بالشموع، حيث كان يدعو 

أصدقاءه إلى منزله لتناول العشاء.
ويقول حداد ”في البلقان هناك مقولة 
جميلــــة: الدب الجائع لا يرقص“، وقد فتح 
مطعمــــه الصغير ليصبــــح ملتقى أصدقاء 
الحي الذين يملكــــون الروح المنفتحة على 

الآخر.
ومع انتشــــار فايــــروس كورونا تعذر 
لقــــاء أصدقائه فــــي المطعم الذي يســــميه 
”تولبــــار �4، لكنــــه لم يتوقــــف، فذهب إلى 
المركــــز الثقافي في المدينة وســــأل عما إذا 
كان بإمكانــــه إقامــــة حفلات فــــي الحافلة 
ذات الطابقــــين المعروفــــة بحافلــــة ”بــــون 
إنفومايشــــن“، وهــــي حافلــــة كانت خارج 
الخدمة بســــبب أزمة كورونــــا، قبل المركز 
الثقافي، وأقام حداد 40 حفلة موســــيقية، 
أولا في دور كبار الســــن ومنازل اللاجئين 

ثم في جميع أنحاء بون.
ويقول إن أفضل حفلاته كانت في حي 
يسمى ”حي المشــــاكل“، ويضيف ”رد فعل 
الصغار فــــي حي تاننبوش (حي في بون) 
كان الأروع. لقــــد عرفنا أن الأمر يســــتحق 
العناء! هؤلاء الأطفال لن ينسوا ذلك أبدا، 
وهذا مــــا يحفزنــــي في عملــــي، أن أجعل 

الناس سعداء“.
ولد سامان في بغداد لأسرة من أصول 
كرديــــة عربية وهندية وجاء إلى ألمانيا مع 
إخوته الأربعة ووالدته عندما كان في الـ13 

من العمر. عاشــــت الأســــرة في البداية في 
منازل طالبي اللجوء.

وبعــــد الخوض فــــي حياة مدرســــية 
متقطعــــة، تخرج مــــن المدرســــة الثانوية، 
لكنه لــــم يعرف كيف يمكنــــه المضي قدما 
بعــــد ذلك، لذلــــك قــــام أولا بتكوين مهني 
كســــباك يعمل بالغاز والمياه وسرعان ما 
قــــرف من هذا العمل، فرجع إلى الدراســــة 
وحصل على دبلوم المدرســــة الثانوية في 
مركز تعليم الكبــــار، وعمل مع الأطفال ثم 
مرشدا ســــياحيا، وأيضا على متن سفينة 

سياحية.
علم حداد نفســــه بنفسه، بدأ بمطالعة 
الكثيــــر مــــن الكتــــب، كان علــــى اتصــــال 

بالنظريات التربوية مع أفلاطون وروسو 
وكانط وديوي وإريكسون. وبدأ يفهم نفسه 
بشــــكل أفضل قائلا ”العديد من المهاجرين 
لا يدرســــون لأن لديهم شــــخصيتان. فمن 
ناحية، أنت الطفــــل الجيد في المنزل الذي 
يفعل كل ما يقولــــه الوالدان ويعيش وفقا 
لثقافــــة بلــــده الأصلي، ولكن فــــي الخارج 
تعيش شــــخصيتك المختلفــــة. هذا الإدراك 

جعلني أكثر صدقا مع والديّ“.
وخلال كأس العالــــم 2006، نظم حداد 
حفلات موســــيقية في أحــــد المهرجانات، 
وفــــي عام 2007 عمل كمرشــــد في المعرض 
المتنقــــل ”50 عامــــا مــــن معاهــــدة روما“. 
مشــــروعان قصيران، لكنهما منحاه نظرة 

مهمة حول نوع العمل الثقافي الذي يقوم 
به اليوم.

الاندمــــاج  يحــــب  العراقــــي  الشــــاب 
بين الشــــعوب لذلــــك فالاقتبــــاس المفضل 
لديــــه مأخوذ من غوته ”من يعرف نفســــه 
والآخرين ســــوف يُعرف أيضا. لم يعد من 
الممكن الفصل بين الشرق والغرب“، وحداد  
يعرّف ذلك على النحو التالي ”حتى لو لم 
تعجبنــــي مطلقا كلمة اندمــــاج، كان هناك 
دائمــــا اندمــــاج. عندما أذهب إلــــى مدينة 
أخرى، إلى بلد آخــــر، أتأقلم مع الظروف. 
وعندما يكون أحدهــــم ضيفي أقترب منه، 
الاندماج ينطبق على الجميع ســــواء كان 

مضيفا أو ضيفا“.

فن عابر للحدود والجنسيات

يعاني المهاجــــــرون العرب في أوروبا من مشــــــكلة الاندماج، هم في داخلهم 
منقسمون بين الثقافة الأم وثقافة البلد المضيف، لكن الشاب العراقي سامان 
حداد تغلب على هذا الانفصام بالموســــــيقى والطعام ولقاء كل المنفتحين على 
الآخرين وهو اليوم يعمل على مشروع موسيقي يجمع بين الموسيقى العربية 

والأوروبية ضمن مهرجان بيتهوفن.

العراقي سامان حداد يعزف ألف نغم ونغم من بابل إلى بون

هل تعود الطائرة الشمسية 

سولار إمبولس بوجه عسكري
ســــولار  طائــــرة  تقــــديم  تم   – جنيــف   
إمبولس إلــــى العالم على أنها مســــتقبل 
الطيران غيــــر الملوّث للبيئــــة، وتم بيعها 
العام الماضي لشركة ناشئة تخطط للجوء 
إلــــى هذا النوع مــــن التكنولوجيا لتطوير 
طائرات استطلاع دون طيار تُستخدم في 

القطاع العسكري.
وعلــــى عكس ما رافق مغامرة ســــولار 
إمبولــــس مــــن صخــــب إعلامــــي، تم فــــي  
سبتمبر من 2019 الإعلان عن إبرام صفقة 
بيــــع الطائــــرة التــــي أكمل فيهــــا برتران 
بيــــكار وأندريه بورشــــبيرغ رحلتهما غير 

المسبوقة حول العالم في عام 2016.
يقول بيكار ”ســــوف تســــتمر ســــولار 
إمبولس، في المرحلة الجديدة المخطط لها، 
في إبراز أهمية أن التقنيات ’النظيفة‘ غير 
الملوثة للبيئة يمكن أن تتحدى المستحيل، 
كمــــا يمكنهــــا في نفــــس الوقــــت أن تبني 

مســــتقبلاً مســــتداماً. مع ’ســــكاي دويلر‘، 
ستحقق ســــولار إمبولس، الطائرة الأكثر 
شــــهرة في العالــــم فوائد ملموســــة على 

صعيد الصالح العام“.
ولكــــن، وفقــــاً لتحقيــــق أجرتــــه قناة 
”أر. السويســــرية  والتلفزيــــون  الإذاعــــة 

تي.ســــي“، فإن لدى ”ســــكاي دويلر أيرو“ 
الإســــبانية الأميركيــــة، نوايــــا ذات طابع 
عســــكري للطائرة، بمثابة الأســــاس الذي 
ســــيبنى عليــــه  طائــــرات ذاتيــــة القيادة 

للمراقبة والاتصالات.
وأثــــار المســــاهم في ”ســــكاي دويلر“، 
الإيطاليــــة  الدفــــاع  مجموعــــة  وهــــو 
”ليوناردو“، مفهوم الآلة المســــتقلة القائمة 
على ســــولار إمبولس خــــلال معرض دبي 
لطيران الأخير، كمشروع قادر على ”حمل 
الرادار والبصريــــات الإلكترونية وأجهزة 

الاتصالات وأنظمة التنصت ".

الهند تطلق خدمة 

الطائرات المائية
 نيودلهي – في حال سارت الأمور كما 
هو مخطط لها، فإنه من المحتمل أن يصبح 
الســــفر عبر خدمات الطائــــرات المائية في 
الهند، ممكنا في وقت قريب جدا، بحســــب 

ما أوردته وسائل إعلام محلية.
ومــــن المرجــــح أن تتضمــــن خدمــــات 
الطائــــرات المائية القيام برحلات من ضفة 
نهــــر يامونا إلــــى مدينة أيوديا  شــــمالي 
لأغــــراض  برحــــلات  القيــــام  أو  الهنــــد، 
الســــياحة الدينية من مومباي إلى مدينة 

شيردي غربي البلاد.
وأطلقت شركة ”ســــاجارمالا للتنمية“ 
التابعــــة لــــوزارة الملاحة مؤخــــرا، ”دعوة 
لخدمــــات الطائرات  لتقــــديم العطــــاءات“ 

المائية.
وتتضمــــن تلــــك الطــــرق، الطريق من 
دلهــــي إلى أيوديــــا وتهــــري وأوتاراخاند 
وشــــانديجار، ومن ســــورات إلــــى دواركا 
وماندفــــي وكانــــدلا، ومــــن مومبــــاي إلى 
شــــيردي، ومن داخل أرخبيــــلات أندامان 

ونيكوبار ولاكشادويب.

  {العيدية الرقمية} بدلا من النقدية في سنغافورة

ميريام فارس لمعجبيها: {خليكم بالبيت}

 سنغافورة – يسعى البنك المركزي 
السنغافوري إلى إقناع السكان 
باستخدام ”العيدية“ الرقمية بدلا 
من العيدية النقدية التقليدية خلال 
احتفالات رأس السنة القمرية، 
لتقليل الزحام في البنوك والعوادم 
الناجمة عن طباعة الملايين 
من الأوراق النقدية 
الجديدة لهذه المناسبة.

وبحسب التقديرات 
فإن عملية توزيع 
هذه العيدية خلال 
احتفالات رأس

 السنة القمرية تؤدي 

إلى انبعاثــــات غازية تعــــادل الانبعاثات 
الناجمة عن شحن هاتف ذكي لمدة 5 أيام.

يذكر أن أغلب المواطنين في سنغافورة 
يتبادلون أثناء الاحتفال بالسنة القمرية 
الجديدة هدايا نقدية تعرف باسم ”هونغ 
باو“، وهي عبارة عن أوراق نقدية جديدة 

توضع داخل مظاريف حمراء.
السنغافورية  النقد  مؤسســـة  وقالت 
في بيان الاثنـــين إن هؤلاء الذين يريدون 
تقـــديم عيديـــات نقديـــة تقليديـــة خلال 
احتفـــالات رأس الســـنة التي تبـــدأ يوم 
12 فبراير المقبل، باســـتثناء الذين لا يقل 
عمرهـــم عـــن 60 عامـــا أو ذوي الإعاقـــة، 
سيكون عليهم حجز كمية الأوراق النقدية 

الجديدة التي يريدونها عبر الإنترنت من 
خلال 5 بنوك ســـتجمع طلبـــات الحجز، 
مضيفـــة أنه يمكن ســـحب هـــذه الأوراق 
النقدية دون حجوزات من خلال ماكينات 
الصـــراف الآلي لبنك دي.بـــي.أس غروب 

هولدنغز.
وتحتفـــل ســـنغافورة، التـــي ينحدر 
معظم ســـكانها البالـــغ عددهم 5.7 مليون 
نســـمة من أصل صيني، بالسنة القمرية 
الجديدة. حيـــث يقدم النـــاس عيدية في 
صورة أوراق نقديـــة جديدة في مظروف 
أحمـــر. وتتنافـــس الشـــركات على تقديم 
مظاريـــف جميلة. وتـــؤدي عملية طباعة 
أجـــل  مـــن  الجديـــدة  النقديـــة  الأوراق 

الاحتفـــال الســـنوي إلى إنتـــاج حوالي 
الكربونيـــة  الانبعاثـــات  مـــن  طنـــا   330
ســـنويا بحســـب تقديرات مؤسسة النقد 

السنغافورية.
مـــن ناحيته قـــال برنـــارد وي، المدير 
العام المساعد لمؤسسة النقد السنغافورية 
فـــي بيـــان إن الســـنة القمريـــة الجديدة 
القادمة ”تتيح فرصة للاستفادة من مزايا 
العيديـــة الرقمية، وصياغة تقاليد جديدة 

مع عائلاتنا وأصدقائنا“.
وأضاف ”تساعد العيدية الإلكترونية 
على تقليل طوابيـــر الانتظار في البنوك، 
كمـــا تســـاعد أيضًا في تقليـــل انبعاثات 

الكربون“.

 بيروت – وجهت 
الفنانة اللبنانية  

ميريام فارس  
نصيحة لمحبيها 
عبر فيديو نشرته 
على صفحتها 
الخاصة على موقع 
التواصل الاجتماعي 
إنستغرام، طلبت فيه 
من الجميع الالتزام 

بالحجر المنزلي وعدم الخروج والاختلاط 
بأشـــخاص آخريـــن خوفـــاً من انتشـــار 
فايروس كورونا خصوصاً بعد أن أصبح 

الوضع خارج السيطرة في لبنان.
وقالـــت فـــارس ”مـــن فضلكـــم ظلوا 
بالبيـــت، إذا لم يكن مـــن أجلكم فمن أجل 
أهلكم“، وتفاعل الجمهور بشـــكل واســـع 
مع المقطع الذي نشـــرته الفنانة اللبنانية 
لتوعيـــة متابعيها على ضـــرورة الالتزام 
بالحجر المنزلي للحدّ من انتشـــار الوباء، 

فـــي ظـــلّ الأزمـــة المتفاقمـــة فـــي لبنـــان.
بالمقابـــل لاحـــظ آخـــرون التعـــب والبحة 
الموجودة في صوتها، بينما علّق البعض 
علـــى وجـــود تغيير فـــي شـــكل وجهها، 
متسائلين عن الســـبب وهل أجرت عملية 
تجميل أو اكتســـبت بعض الـــوزن الزائد 

بعد إنجابها طفلها الثاني دايف.
يذكر أن الفنانـــة اللبنانية أعلنت في 
وقت سابق أنها لا زالت ملتزمة بإجراءات 
الحجر الصحي وعدم الخروج من منزلها 

منذ فيفـــري الماضي، حتـــى أنها احتفلت 
بعيد ميلادها في مايو الماضي في منزلها.
وقالت فارس عبر حســـابها الرســـمي 
على موقع إنستغرام إنها تمكث في المنزل 
منذ بدء انتشار الفايروس، وإنها ملتزمة 

بالحجر الصحي خوفا من الإصابة.
وتبرعت للصليب الأحمر اللبناني من 
أجل مســـاعدة الحكومـــة ووزارة الصحة 
اللبنانيـــة للتصدي للفايروس المســـتجد 
نتيجة ارتفاع أعداد المصابين في بلادها.

 منـــذ أيـــام، قـــال مالـــك مطعـــم لبيع 
الشاورما في موسكو، إنه اضطر لإغلاق 
محله بعد يوم من افتتاحه بسبب غضب 
الناس من علامته التجارية الاستفزازية 

التي حملت صورة جوزيف ستالين.
تخيلـــوا لـــو أنّ مطاعم شـــبيهة في 
قد  بلدان مـــا يُعرف بـ“الربيـــع العربي“ 
فعلـــت ذات الشـــيء، وســـمّت محلاتها 
وعلاماتهـــا التجاريـــة باســـم حكامهـــا 

السابقين.
حتما، سوف تغضب نسبة قليلة من 
الثوريين الجدد، و“الناظرين إلى خلفهم 
بغضـــب“، ولكنّ أناســـا كثيرين ســـوف 
يتحســـرون ـ بالتأكيـــد ـ على ”كوشـــري 
و“مبكبك  و“كفتاجي بن علـــي“  مبـــارك“ 

القذافي“ و“مندي علي عبدالله صالح“.
وضع مطعم ”ســـتالين دونر“ صورة 
للزعيـــم الشـــيوعي المثير للجـــدل أعلى 
البـــاب، بينما وقـــف في الداخـــل عامل 
يرتدي زي رجال الأمن في عهد ســـتالين 
لتقديم لفائف اللحوم، التي تحمل أسماء 

القادة السوفييت للزبائن.
تخيلوا لـــو أن مطعم القذافي، مثلا، 
قـــد صبغ محله باللـــون الأخضر، ووقف 
فـــي داخله واحـــد ينتمي إلـــى ”اللجان 
الشـــعبية والثوريـــة“ وقـــد ارتـــدى زيه 
المرعـــب، مقدمـــا وجباتـــه التـــي تحمل 
أســـماء القذافـــي وأبنائـــه والمقربين من 

عشيرته.
القطـــط تحـــبّ خناقيها.. هـــذا أمر 
لا جـــدال فيـــه، ولكن أن تعيـــد إحياءهم 
على شكل وجبات مشـــتهاة، فهذا أمر لا 

يرضاه الله والعباد.
تـــرى، ما الذي يجعل ســـتالين يعود 
إلـــى ”رشـــده“ بعـــد عقـــود طويلـــة من 
موتـــه الســـريري غيـــر ذاك الحنين؟ ما 
الذي جعل ســـفاح الكرملين، اسم وجبة 
شـــهية كالشـــاورما، غيـــر ذاك التعطش 
لفرم اللحـــوم وتقطيعها غير تلك الأهبة 

المتهيئة بين الأسنان؟
كيـــف يستســـيغ مواطـــن عربي أكل 
شاورما أمام صورة من أكل ”شاورماه“، 
واســـتباح دمـــه بالأمـــس القريـــب، في 
المطاعم وكل المحلات العامة والخاصة؟.

يبـــدو أن الذاكـــرة العربيـــة ضعيفة 
أو هـــي تعاني ممـــا يعـــرف بـ“متلازمة 
ســـتوكهولم“ أي تلك الظاهرة النفســـية 
التي تصيـــب الفرد عندمـــا يتعاطف أو 
يتعاون مع عدوه أو مَن أساء إليه بشكل 
مـــن الأشـــكال، و يُظهر بعـــض علامات 
الولاء لـــه مثـــل أن يتعاطـــف المخُتَطَف 

(الفاعل) مع المخُتَطِف (المفعول به).
يذكـــر الوضـــع بأحد أفظـــع المقاطع 
في روايـــة البريطاني جورج أورويل في 
”1984“  حين قال لرفيقه في الســـجن، ”ما 

ألطف وأذكى ابنتي الصغيرة حين وشت 
بي إلى الشرطة السرية عندما كنت أشتم 
الأخ الأكبر في منامي بصوت مســـموع.. 

لقد أنقذت الموقف قبل تفاقم الأمر“.
لا تأمن جانب الرعاع والمتحمسين.. 
التفاتـــة،  أول  عنـــد  يبيعونـــك  إنهـــم 
ويتحمســـون لبائعيـــك ومشـــتريك على 
حد سواء.. تماما كما قال بائع ”شاورما 
ســـتالين“ للصحافيـــين، ”كنـــت أتوقـــع 
بعـــض الضجيج على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، لكن لم أكن أتوقع أن يتدفق 
جميـــع المراســـلين والمدونـــين وجميـــع 
محطات التلفزيـــون إلى هنا ويصطفون 

كما يفعلون أمام ضريح لينين“.

صباح العرب

الرعاع.. وما أدراك 

ما الرعاع

حكيم مرزوقي

ح

حك
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